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حليفيشعيبمداخلةمنلقشة

نل:القلعرالشلبلسانارتباكيبداءبإشيءكلقبللبدا

يصيد!ماخراشيدريفماخراشعلىالظبلةتكاثرت

حولالئزاعمحلعنالقناعبكشفتفيانالهيتشكوكيةالدقانقلهذهيعكنكيف-بالسؤالتعديذاتهاوالمدارج-واتساعل

ءالبيضاء،؟والموعودةولياليهابجزذيهاالعروسيموليمالكاتبعدارجبحليفيشعيبالناقدمفاربةقيوالسزالمفربيةالرواية

بصريحروايهتسعئهااندونالمغربيالرواذيالمقفيالمدارجئدرحإذ،ارتباكيمنئضاعفشعيبالأخمداخلةولكن

اللى:لشكالوهذا.الذاتيةبالسيرةعلاقتهإلىيشيراخرىمواقعوفيالمدارج.نص"شعيبيقولمواضعففي!العبارة

عنورتجما-مكتفيأ،والاحتمالوالسؤالوالتأويلالقرا!ةعلىمفتوحأتركهبلعله،يجشرلمنفسهوالؤلف.التجنيسمسألة

وموحيةمبهعةعبلرئهاجامحتالتيللتصديرعتبةفيكعاهامشهعلىالشاردة"كتاب"بكلعة-وترصدإصراروسلبققصد

منقراثملكثرةوعلىقيه"؟.لطيفةتكنلمولويوجدانالكتابهذابإمكانكلن"هل:السؤالهذاوبصيغةوالتقئةلإهداءبل

وفيبامتيازئزبكةروايةإذنفهيالجعيلة."العروسية"اللياليهذ.اربكتنيملالعاالأقلعلىمغربيةروايةتربكنيلمروايات

لكلرالهادمةوالمخلخلةمدةالصلالاستفزازيةالبناذيةبطبيعتهمربككذلك-والجديد-والجمالجذئها؟تكعنبالذاتارباكها

تجويبيةجديدةكتابةاًم،ذاتيةسيرةاموغربيأ،عربيأعليهالمتعارفبالمعنىروايةاهي:ادريلالذلك.وعاديما.لوفهوما

وللملتمعةلالجعلواحةعنوللتراثوالعصرواللغةوالذاتوالأشياءوالجتععوالطبيعةوالفنالفكرفيتبحثوتجريدية

القارئعلىصعبأوليس.ذاتيةسير؟روايةاومعأذاتيةوسيرةروايةباعتقاديإنها؟والسرابكللضوءباستمراروالهاربة

الراوي.خلتالؤقفرلىنفسهحليفيوالأخ،ورزاهشبلبهفيالفنلنوصورةالكاتبهويةإلىالاهتداء

ورؤاهامخاطباتهلفيتذيبهمابلتغيبهماانهالعتقدلا؟حليفيقالكماوالايديولوجيالتاريخيحقأالمدلرجتغتبهل

والحلعيوالواقعيوالحيوانيوالانسلنيوالطبيعيالطلقعنالسؤالخلالمنوسداهالحمتهاوهمل،وقضلياهلومواقفها

هل:السؤالدرجةإلى...الخوالمؤسسةوالأخلاقوالتقاليدبالسلطةالحبوعلاقةوالخرافيوالصوفيوالعلعيوالفلسفي

والتراثيوالتاريخيوالجعاليوالإبداعيوالاجتعاعيالنفسيالزمنفيبحثرحلةام،ولهانعاشقإنسانيتجربةهي

المدارجوفي؟والآنالهناإلىوالطوقلنسدومومنالنفزاوي،الشيخإلىادمعهدعلىالخليقةتكوينمنبدعأ،والحداثي

إلىيركنولاحللعلىيستقرلاراويهالوبطلهالأنلاادرية،رؤيةذاتروايهفإتهاوبالتالي.ذلكعلىداتةكثيرةعلاقات

واجوبةلأدريةاسئلةوايضأايضأوهيشيء.كلعنبللسوالوالجوابشيء،كلعنبللجوابالسؤالعداواختيار...قرار

.الغلافإلىالغلافمنالصفحاتجعيعفيوبقوةحاضرةاللاادريةوهذ..نلةمتشل

واحدوجهإلأومريمعليوما.واللوحاتوالأناشيداللقطاتمتعذدواحدهارموتيإيقلعذوواحدفيكتلبجزئيهارجالمدلف

وبالتللي.واحدةروحفيهعاتحلبدنانعربيابنيقولماعكسعلىهمااوالقفا،إلأالغلافعلىصورتهعامنيبذلموإن

واليها.بهليتحدثاقنمهاولهظلال!كهاهيالتيالشخصياتجعيعباسمالرسعي"و.الناطقالمحوريالبطلهوفالرواي/الكلتب

الأخاليهااًشارالتيالحكليةوحتى.والأزمنةكالفضاءاتواللياليللمدارحألمكوئةالأخرىالعناصركلللتداخلوشممل

واالشرديالمختبرهيوالذاكرة.بالذاكرةكتابةكدهاقللدارحعليهالمتعارفبالمعنىحدثأاوحكايةهناكانيبدولاحليفي

...الخوالأعاقوالدواخلوالنفسكالذاتمجاورةاخرىشاشاتعلىيحدثاوشيء،كلفيهايحدثالتيالكبرىالشاشة

ئاللداتعنبالسؤالوجواببالجوابسؤالومحطومنهجأمرجعأالنفشتتخذذاتياستبطانيروايةكلهذلكإلىوهي

والمدينةوالصحرا.والبداوةوالحضارةوالتصوفوالفلسفةوالجسدوالحبلخراقةولوالعلموالجنسالدين:كثيرةتومنطلقل

والشرقوالكنيسةوالمسجدوالحقيقةوالمجازوالجنونوالعقلوالحيولنيةالبشريةوالطبيعةوالعدموالوجوروالحياةوالوت

وصراعوحدةهي،واحدةرةبعبلاوومتناغممتلاحمعقدءواحدمفيالمجتععةالضديةتالثنانيلمنذلكإلىوما،والغرب

جومرهافيائهابيدالخاتعة.الىالفاتحةمنحمثقصثةظامرهلفيومي.والعجائبيةللغرائبيةوالمفارقاتللعتناقضات

الإلهي.العشقمنواعقالبشريالحبمنابعداخرىمآربإلىبهتتوشلأوالحبتتعذى

وحدءالمتكلمبضعيرتكتفي)فلاللضعانرومتعددة،والمؤتلفةالختلفةاللغاتومتداخلة،مربكةايضأالمدلرجفيوالقغة

وتثنيةوجمعأمفردأالفائبإلىوتثنيةوجمعأمفردأالمتكلممن.البلاغيءا!تفات"كثيرةإنهابل،حليفيالأخقالكما

وندا.وتعخباستفهاممنايضأ:البلاغيةليبالأسلمتعددةوهي.واحدقالتكلمالضعلنزتعددتومهمل(.كذلكوالمخاطب

اللساني.بالبحثالجديرةالأسلوبيةالظواهرمنذلكوغيروإغراءوتحذيرورجا.وتعن.ودعلوقسموامر

إحدىفييرىالحلأقبطرسكانوإذا.الكتابةقيكعاالحياةفيالحمبعلىيتأشسا!لدارجفيشي.كلانويبقى

باضافقدالعروسيموليمكاتبناقإنالحب،تيعةاومكو!منتاسيشهايبدلانينبغيالحديثةالعربيةالروايةانمقالانه

".الموعودةهالمغربيةالروايةبناءطريقعلىاساسيةتبنة"البيضا?لياليهمدارج

لمليلنياريسالم

الليلةمدارج---
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